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 الإھداء: 

إلـــــى ســـــكان غـــــزة الأبیـــــة، إلـــــى الشـــــھداء 
ــى  ــن الأرض، وإلـــ ا عـــ ــً ــوا دفاعـــ ــذین ارتقـــ الـــ
ــاة  ــعاب الحیــ ــون صــ ــون یواجھــ ــذین لا یزالــ الــ
بشـــجاعة لا مثیـــل لھـــا. ھـــذه الروایـــة تھُـــدى 

 والأمل.إلیكم، أنتم أبطال الصمود  
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"إن الحقیقـــة لا توجـــد فـــي مكـــان واحـــد، بـــل 
ھــــي رحلــــة تتــــداخل فیھــــا العــــوالم المختلفــــة. 
ــل  ــة، تحمـــ ــت غامضـــ ــا كانـــ ــذاكرة، مھمـــ والـــ
ــا  ــا خطواتنــ ــا إلا إذا اتبعنــ ــن نعرفھــ ــرارًا لــ أســ

 في المجھول."
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ــغیرة،  ــفینة صـــ ــف بســـ ــاح تعصـــ ــت الریـــ كانـــ
ــا كوحــــوش  والمــــوج یرتفــــع ویــــنخفض حولھــ
ــي  ا فـ ــً ــي غارقـ ــد نفسـ ــت أجـ ــدأ. كنـ ــة لا تھـ بحریـ
ــر  ــالمٍ آخـ ــى عـ حبت إلـ ــُ ــى سـ ــق، حتـ ــر عمیـ تفكیـ

 بمجرد أن ابتلعتني الأمواج.

اســـــتفاقت عینـــــاي علـــــى شـــــاطئ غریـــــب، 
وكانـــــت الأرض تحـــــت قـــــدميّ كأنھـــــا شـــــيء 
غیــــر مــــألوف. أدركــــت أننــــي فــــي مكــــانٍ لــــم 
ــم  ــف؟! لــ ــن كیــ ــر... لكــ ــل. الجزائــ ــن قبــ أره مــ
ــن  ــن أیــ ــلت، ولا مــ ــف وصــ ــرف كیــ ــن أعــ أكــ
جئـــت. ولكـــن مـــا كنـــت أعرفـــھ جیـــدًا ھـــو أننـــي 
ا، شــــــيء لا یمكننــــــي  فقــــــدت شــــــیئاً عظیمــــــً

 .  استعادتھ
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بــــدأت حیــــاتي ھنــــاك كطبیــــب، فــــي مدینــــة 
ــیش  ــت أعـــ ــكر. كنـــ ــة معســـ ــة بولایـــ المحمدیـــ
ــان  ــا كــ ــیئاً مــ ــن شــ ــبیاً، لكــ ــة نســ ــاة ھادئــ حیــ
ــي،  ــذكر الماضـــ ــت تـــ ــا حاولـــ ــني. كلمـــ ینقصـــ
كـــــان ذلـــــك الماضـــــي یھـــــرب منـــــي، وكـــــأن 
ــت  ــائع. كنـ ــم ضـ ــن حلـ ــزءًا مـ ــت جـ ــذاكرة كانـ الـ
ا أعــــیش مــــع شــــعور بــــأنني قــــد فقــــدت  دائمــــً

 جزءًا مھمًا من ھویتي.

ثــــم، فــــي أحــــد الأیــــام، جــــاءت لیلــــى. دخلــــت 
ــا  ــل وعیونھــ ــود كاللیــ ــعرھا الأســ ــادتي بشــ عیــ

ــت  ــم. كانــــ ــدم والألــــ ــة بالنــــ ــا الملیئــــ عیناھــــ
ــتطیع  ــيء لا أســ ــب، شــ ــيء غریــ ــین بشــ ملیئتــ
ــن  ــادئ، لكــ ــوت ھــ ــي بصــ ــت لــ ــیره. قالــ تفســ

 مليء بالثقة:
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ــدینا _ ــاروفیل. لــ ــن ســ ــك مــ ــى، زوجتــ ــا لیلــ أنــ

ابـــن اســـمھ ســـامي، وأنـــت كنـــت ھنـــاك قبـــل 
 أن تأتي إلى ھنا.

أصـــــابني شـــــعور غریـــــب، وكـــــأنني أعرفھـــــا 
ــك؟  ــف ذلـــ ــذكرھا. كیـــ ــتطیع تـــ ــي لا أســـ ولكننـــ
ــيء  ــر أي شـ ــا لا أذكـ ــي وأنـ ــون زوجتـ ــف تكـ كیـ

 عن حیاتي ھناك؟

ــن القصـــة لـــم تكـــن بتلـــك البســـاطة. قالـــت  لكـ
 لي:  

أنـــــت كنـــــت فـــــي ســـــاروفیل، بعـــــد حادثـــــة _

ا  الســــفینة التــــي تعرضــــت لھــــا، كنــــت متزوجــــً
مـــن ابنـــة الحـــاكم، لیلـــى، وعشـــت فـــي تلـــك 
ــم  ــزمن، حكـ ــن الـ ــرة مـ ــد فتـ ــن بعـ ــرة. لكـ الجزیـ
علیـــك والـــد لیلـــى، الحـــاكم، بالإعـــدام. وكنـــت 
علـــى وشـــك أن تنُفـــذ العقوبـــة، ولكـــن عنـــدما 
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ــة  ــابتك لعنـــــ ــجن، أصـــــ ــى الســـــ ــت إلـــــ نقُِلـــــ
 النسیان."

توقفــــت لیلــــى عــــن الكــــلام، وتابعــــت بصــــوتٍ 
 منخفض:  

لكــــن لعنــــة النســــیان ھــــذه لا تــــؤثر علــــى _

ــذین  ــن الــ ــط، نحــ ــن فقــ ــة. نحــ ــة الحاكمــ العائلــ
 كنا في ذلك العالم، من نصُاب بھا.

ــن  ــر مـ ــي یتفجـ ــل عقلـ ــى جعـ ــي لیلـ ــھ لـ ــا قالتـ مـ
الأســـــئلة. كیـــــف؟ لمـــــاذا؟ كیـــــف یمكننـــــي أن 
ــاذا  ــاكم؟ ولمـ ــة الحـ ــن ابنـ ــت مـ ــد تزوجـ ــون قـ أكـ
ــتطیع  ــاذا لا أســـ ــدام؟ ولمـــ ــيّ بالإعـــ ــم علـــ حكـــ

 تذكر أي شيء؟
ــدني  ــق یعیـ ــى طریـ ــة، إلـ ــى إجابـ ــاج إلـ ــت أحتـ كنـ
ــاروفیل، حیــــث كانــــت  إلــــى الحقیقــــة، إلــــى ســ
ھنــــاك أســــرار لــــم أكــــن أعرفھــــا بعــــد، وأیــــن 
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كانــــت الــــذاكرة جــــزءًا مــــن لعنــــةٍ لــــن أتمكــــن 
 من التخلص منھا بسھولة.

*** 
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ــر،  ــاك كبیــ ــعرت بارتبــ ــى، شــ ــدیث لیلــ ــد حــ بعــ
وكـــأن كـــل شـــيء كـــان ینھـــار أمـــامي. كنـــت 
ــابقة تــــم  ــاتي الســ ــالمٍ مختلــــف، وحیــ ــي عــ فــ
ــن  ــم أكـ ــة، لـ ــك اللحظـ ــى تلـ ا. حتـ ــً ــحھا تمامـ مسـ
ــث  ــت أبحـ ــذي كنـ ــول الـ ــو المجھـ ــا ھـ ــرف مـ أعـ
ــعر  ــي أشـــ ــى جعلنـــ ــلام لیلـــ ــن كـــ ــھ. ولكـــ عنـــ
بشــــيء غریــــب، كــــأن كــــل مــــا كنــــت أھــــرب 

 منھ كان یعید نفسھ مرة أخرى.
قــــررت أن أرافقھــــا، رغــــم كــــل الأســــئلة التــــي 
ــث  ــت أبحـ ــأنني كنـ ــي. كـ ــي رأسـ ــدور فـ ــت تـ كانـ
ــاعھ  ــيء أضـ ــي، شـ ــل نفسـ ــا داخـ ــيءٍ مـ ــن شـ عـ

 الزمن.
ا  ــً ركبنـــــا فـــــي رحلـــــة طویلـــــة، عبرنـــــا طرقـــ
وعـــــوالم لا أســـــتطیع وصـــــفھا. كانـــــت الأرض 
تغیـــــر شـــــكلھا بـــــین یـــــدي، والســـــماء تكـــــاد 
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ــود  ــى تقـ ــت لیلـ ــا كانـ ــر. بینمـ ــع البحـ ــداخل مـ تتـ
الطریـــق، لـــم أتوقـــف عـــن التفكیـــر فـــي تلـــك 
ــت  ــاروفیل. كنـــ ــي ســـ ــودة فـــ ــات المفقـــ اللحظـــ
ا، وكـــان ھنـــاك  ا عمیقـــً أرى فـــي عینیھـــا حزنـــً

 شيء لم تفصح عنھ.
ــة.  ــن الرحلـ ــام مـ ــد أیـ ــاروفیل بعـ ــى سـ ــلنا إلـ وصـ
ــة  ــى، محاطــ ــذكرھا لیلــ ــا تــ ــة كمــ ــت المدینــ كانــ
ــة  ــت ملیئــــ ــا كانــــ ــامض، لكنھــــ ــال غــــ بجمــــ
بالأســــــرار. الشــــــوارع الضــــــیقة، المبــــــاني 
القدیمـــــة، والھـــــواء الـــــذي یحمـــــل رائحـــــة 
ــو  ا ھــ ــً ــان یــــؤرقني حقــ ــا كــ ــاریخ. لكــــن مــ التــ
كیـــف أعـــود إلـــى المكـــان الـــذي كنـــت فیـــھ قبـــل 

 أن أبُتلى بلعنة النسیان.
ــر،  ــى القصــ ــادني إلــ ــاروفیل، قــ ــل ســ ــي داخــ فــ
حیـــــث كـــــان والـــــد لیلـــــى، الحـــــاكم، یعـــــیش. 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 15 

ــاخر،  ــاث فــ ــة بأثــ ــر مزینــ ــة القصــ ــت أروقــ كانــ
لكــــن ھنــــاك جــــو مــــن الكآبــــة یمــــلأ المكــــان. 
وكــــــان ھنــــــاك شــــــيء آخــــــر فــــــي عیــــــون 
الحـــــراس، شـــــيء غریـــــب یشـــــیر إلـــــى أن 
القصـــر كـــان یحتـــوي علـــى أكثـــر ممـــا تـــراه 

 العین.
قابلــــت الحــــاكم، وكــــان رجــــلاً ذا ھیبــــة، قــــوي 

ــاد لا  یظھــــر أي مشــــاعر. البنیــــة ووجھــــھ الجــ
ــذا  ــي ھــ ــب فــ ــأنني غریــ ــيّ كــ ــر إلــ ــان ینظــ كــ
المكـــان، ومـــع ذلـــك، كـــان ھنـــاك شـــيء فـــي 
ــھ،  ــت أعرفــ ــأنني كنــ ــعر بــ ــي أشــ ــھ جعلنــ عینیــ

 لكني لا أستطیع تذكره.
 قال لي الحاكم بصوتٍ عمیق:  

ــد أن _ ــن نریـ ــاضٍ نحـ ــن مـ ــزءًا مـ ــت جـ ــد كنـ لقـ

ــت  ــك كنــ ــدام لأنــ ــك بالإعــ ــت علیــ ــاه. حكمــ ننســ
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تھــــدد اســــتقرارنا. لكــــن الآن، بعــــد أن أصــــبت 
بلعنـــــة النســـــیان، لا أســـــتطیع إلا أن أتركـــــك 

 تذھب.
 ثم أضاف:  

ــاني _ ــذي یعـ ــد الـ ــت الوحیـ ــك لسـ ــم، أنـ ــن اعلـ لكـ

ــة  ــاء العائلـــ ــن، أبنـــ ــة. نحـــ ــذه اللعنـــ ــن ھـــ مـــ
ــرین...  ــن الآخــ ــا. لكــ ــؤثر علینــ ــة، لا تــ الحاكمــ
ــیان لا  ــن النســ ــرة مــ ــي دائــ ــون فــ ــم یعیشــ إنھــ

 فكاك منھا.
ــن  ــة مـــ ــي حالـــ ــاكم فـــ ــات الحـــ ــي كلمـــ تركتنـــ
الاضــــطراب. ھــــل كــــان یلــــومني علــــى شــــيءٍ 
ــره  ــد أن أخبــ ــان یریــ ــل كــ ــھ؟ ھــ ــم أكــــن أعیــ لــ
شــــیئاً؟ لمــــاذا كانــــت العائلــــة الحاكمــــة بمنــــأى 

 عن ھذه اللعنة، بینما كنت أنا ضحیتھا؟
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ثــــم جــــاء القــــرار الصــــادم. لیلــــى أخبرتنــــي 
، یجـــــب أن  أننـــــي إذا أردت أن أتـــــذكر ماضـــــيَّ
ــرة  ــي جزیـــ ــول فـــ ــة التحـــ ــن نقطـــ ــث عـــ أبحـــ
ــرة،  ــة خطـــ ــت نقطـــ ــا كانـــ ــاروفیل. ولكنھـــ ســـ
نقطـــة تخـــتلط فیھـــا العـــوالم المتوازیـــة، وكـــل 
ــھ  ــیع نفسـ ــد أو یضـ ــد یعیـ ــا، قـ ــرب منھـ ــن اقتـ مـ

 إلى الأبد.
*** 
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ــا كانــــت الشــــمس تمیــــل نحــــو الغــــروب،  بینمــ
ــي  ــراقص فــــ ــة تتــــ ــواء المدینــــ ــت أضــــ كانــــ
ــا بصــــــمت، فــــــي  ــا تراقبنــــ الظــــــلال، وكأنھــــ
انتظـــــار حـــــدثٍ جلـــــل. شـــــعرت أن الھـــــواء 
أصـــبح أثقـــل، كمـــا لـــو كـــان یحمـــل فـــي طیاتـــھ 
ــد أن  ــن لأحــ ــم یكــ ــرارًا لــ ــة، أســ ــرارًا قدیمــ أســ

 یكتشفھا إلا في اللحظات الأكثر حرجًا.
ــا  ــا اقتربنــ ــى، وكلمــ ــة لیلــ ــي برفقــ ــت أمشــ كنــ
ــولي  ــن حــ ــيء مــ ــل شــ ــان كــ ــر، كــ ــن القصــ مــ
ــة، التــــي  ا. كانــــت المدینــ ــً ــر تشویشــ ــدو أكثــ یبــ

ــي  ــت فـ ــى كانـ ــول إلـ ا، تتحـ ــً ا غریبـ ــً ــة مكانـ البدایـ
ــي،  ــاق نفســ ــي أعمــ ــھ. وفــ ــر منــ ــجنٍ لا مفــ ســ
ــودة.  ــذاكرة المفقـــ ــات الـــ ــمع ھمســـ ــت أســـ كنـــ
ــاذا لــــو كانــــت تلــــك الــــذاكرة مجــــرد  لكــــن، مــ
ــزء  ــرد جـ ا مجـ ــً ــا أیضـ ــت أنـ ــو كنـ ــاذا لـ ــم؟ مـ وھـ
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مـــــن لعبـــــة كبیـــــرة، لعبـــــة لا أحـــــد یســـــتطیع 
 الخروج منھا؟

ــة  ــواب الثقیلـــ ــت الأبـــ ــر، وكانـــ ــا القصـــ دخلنـــ
ــزمن  ــم الـ ــق فـ ــت تغلـ ــو كانـ ــا لـ ــا كمـ ــق خلفنـ تغُلـ
ــاطبني  ــداخل یخـ ــي الـ ــيء فـ ــل شـ ــان كـ ــھ. كـ نفسـ
بلغـــــةٍ غریبـــــة؛ جـــــدران القصـــــر المزخرفـــــة، 
الصـــــور القدیمـــــة المعلقـــــة علـــــى الجـــــدران، 
ــا  ــدا وكأنـــــھ یراقبنـــ حتـــــى الســـــقف الـــــذي بـــ
ــروي  ــان یـ ــا كـ ــیل ھنـ ــل تفصـ ــامتة. كـ ــأعینٍ صـ بـ
ــال،  ــین الأجیــ ــل بــ ــة تتنقــ ــة، قصــ ــة قدیمــ قصــ

 لكنني لم أكن جزءًا منھا.
أخــــذتني لیلــــى إلــــى غرفــــة كبیــــرة فــــي قلــــب 
ــا.  ــي انتظارنــ ــاكم فــ ــان الحــ ــث كــ ــر، حیــ القصــ
كـــــان الرجـــــل فـــــي أواخـــــر العمـــــر، وعینـــــاه 
ــي  ــت تشـ ــاس، كانـ ــان كالألمـ ــا تلمعـ ــان كانتـ اللتـ
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بـــالكثیر مـــن الحكـــم. لكنـــھ كـــان یحمـــل بـــین 
ا، ســـرًا ربمـــا كـــان ھـــو  جنبیـــھ ســـرًا غامضـــً

 نفسھ لا یدركھ.
ــر ــن یخــ ــق، كمــ ــوتٍ عمیــ ــاكم بصــ ــال الحــ  جقــ

 قد كتمھا طویلاً:  كلمات  

ــامر، _ ــا سـ ــان، یـ ــذا المكـ ــحیة ھـ ــت ضـ ــد كنـ لقـ

ولكنــــك لســــت وحــــدك. نحــــن جمیعنــــا ھنــــا 
محكومــــون بأقــــدارٍ كانــــت قــــد فرُضــــت علینــــا 
ــة  ــى رقعـ ــطرنج علـ ــع شـ ــا قطـ ــان. كأننـ ــذ أزمـ منـ

 قدیمة، تتحكم بھا یدٌ خفیة.
ــة أو  ــھ حقیقـ ــا قالـ ــان مـ ــرف إن كـ ــن أعـ ــم أكـ لـ
خرافــــة، لكــــن شــــیئاً فــــي الكلمــــات جعلنــــي 
ــة  ــن نقطـ ــراب مـ ــك الاقتـ ــى وشـ ــي علـ ــعر أننـ أشـ
ــي  ــة التــ ــك اللحظــ ــا. تلــ ــودة منھــ ــن العــ لا یمكــ
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ا علـــــى عقـــــب،  ــً ــا الـــــزمن رأســـ ینقلـــــب فیھـــ
 وتصبح الأسئلة أكثر قوة من الإجابات.

 أضاف الحاكم:  

إذا أردت أن تســــــتعید ذاكرتــــــك، وإذا كنــــــت _

تبحـــث عـــن إجابـــات... علیـــك أن تـــذھب إلـــى 
ــداخل  ــث تتـــ ــاك، حیـــ ــة. ھنـــ ــات المحرمـــ الغابـــ
ــم،  ــن اعلـ ــھ. لكـ ــث عنـ ــا تبحـ ــتجد مـ ــوالم، سـ العـ
ــا قـــد لا یعـــود إلـــى نفـــس  كـــل مـــن یقتـــرب منھـ

 الشخص الذي دخل.
كــــان تحــــذیره بمثابــــة صــــرخة فــــي أعمــــاقي. 
ــذه  ــي ھــ ــيء فــ ــل شــ ــف كــ ــان الغمــــوض یلــ كــ
ــت  ــي كنــ ــحًا أننــ ــبح واضــ ــة، والآن أصــ المدینــ
علــــى مشــــارف اكتشــــاف شــــيء أكبــــر بكثیــــر 
ــة  ــبب لعنـــ ــاع بســـ ــاضٍ ضـــ ــرد مـــ ــن مجـــ مـــ

 .النسیان
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ــوال  ــامتة طـــ ــت صـــ ــي كانـــ ــى، التـــ ــن لیلـــ لكـــ
ــیئاً جعـــــل قلبـــــي  ــأةً قالـــــت شـــ الحـــــدیث، فجـــ

 یخفق بشدة:  

ــرد _ ــت مجــــ ــابتك لیســــ ــي أصــــ ــة التــــ اللعنــــ

ــا  ــك... إنھـ ــن ذلـ ــر مـ ــي أكثـ ــامر. ھـ ــیان، سـ نسـ
عبـــث بكـــل شـــيء، كـــل شـــيء تتـــذكره وكـــل 
شـــــيء تعیشـــــھ. وفـــــي ســـــاروفیل، لا یمكـــــن 

 لأحد أن یھرب من عبث الوقت.
بینمـــــا كانـــــت كلماتھـــــا تھمـــــس فـــــي أذنـــــي، 
ــي  ــر، فـ ــاق القصـ ــي أعمـ ــث فـ ــي تبحـ ــت عینـ كانـ
كـــل زاویـــة وكـــل ظـــل، عـــن شـــيء... شـــيء 

 یجعلني أعود إلى ما كنت علیھ.
*** 
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اللیـــــل قـــــد ســـــقط علـــــى ســـــاروفیل كغطـــــاء 
ــة  ــا الأبنیــــ ــي خلقتھــــ ــلال التــــ ــل، والظــــ ثقیــــ
ــر  ــن القصـ ــة مـ ــل زاویـ ــي كـ ــدت فـ ــة امتـ العتیقـ
ــل  ــب كـ ــيء وتراقـ ــل شـ ــك بكـ ــة، تمسـ ــدٍ خفیـ كأیـ
خطــــوة. كانــــت الریــــاح تھمــــس عبــــر النوافــــذ 
ا  ــً ــا قصصــــ ــل معھــــ ــا تحمــــ ــة، وكأنھــــ العالیــــ
قدیمــــة، قــــد لا أتمكــــن مــــن فھمھــــا إلا فــــي 

 لحظة الغموض التي تكتنفني الآن.
ــوء  ــان الضــ ــث كــ ــاكم، حیــ ــة الحــ ــت غرفــ دخلــ
ــة علــــى  ــیل قدیمــ الخافــــت یكشــــف عــــن تفاصــ
الجـــــدران، صـــــور لأســـــلافھ، مشـــــاھد تعـــــود 
لعھـــود قدیمـــة، لكـــن كـــان ھنـــاك شـــيء فـــي 
ــيّ،  ــر إلـ ــھ ینظـ ــدو وكأنـ ــور یبـ ــذه الصـ ــون ھـ عیـ
ــن  ــة مـ ــعرت بحالـ ــر. شـ ــخص آخـ ــى أي شـ لا إلـ
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ــا،  ــن المرایــ ا مــ ــً ــأنني دخلــــت عالمــ ــوتر، كــ التــ
 كل شيء عاكس، وكل شيء مقلوب.

أنـــت ھنــــا، یــــا ســـامر، لســــببین لا یمكــــن أن _

 تفصل بینھما.

قــــال الحــــاكم بصــــوت عمیــــق، وكــــان ذلــــك 
 الصوت یحمل رھبة الزمان والمكان.  

ــرة، _ ــذه الجزیـ ــحیة لھـ ــط ضـ ــن فقـ ــم تكـ ــت، لـ أنـ

 بل كنت أیضًا أحد صانعیھا.
توقــــــف الحــــــاكم لحظــــــة، وكــــــأن الكلمــــــات 
ــون  ــت العیــ ــھ. كانــ ــن فمــ ــعوبة مــ ــرج بصــ تخــ
ــراس،  ــون الحـــــ ــھ، عیـــــ ــیط بـــــ ــي تحـــــ التـــــ
ــل  ــب بكـــ ــا ترقـــ ــق، ولكنھـــ ــدوھة، لا تنطـــ مشـــ

 توتر. ثم تابع الحاكم قائلاً:  

إن الــــذاكرة ھنــــا لا تســــیر كمــــا نریــــدھا، یــــا _

ســــامر. إنــــك ضــــحیة لعنــــة النســــیان، ولكنــــك 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 27 

كــــذلك جــــزء مــــن عملیــــة قدیمــــة بــــدأت منــــذ 
 آلاف السنین.

ــي  ــاعقة التــــ ــت كالصــــ ــات كانــــ ــذه الكلمــــ ھــــ
ــالم  ــي عــ ــیش فــ ــت أعــ ــأنني كنــ ــربتني، وكــ ضــ
ــن  ــؤول عـــ ــو المســـ ــان ھـــ ــل كـــ ــزدوج. ھـــ مـــ
ــزء  ــي "جـ ــى أننـ ــر علـ ــان یصـ ــاذا كـ ــة؟ لمـ اللعنـ

 العملیة"؟من  
لـــم أتمكـــن مـــن الـــرد، فأنـــا نفســـي كنـــت أبحـــث 
ــاتي  ــن حیـ ــیئاً عـ ــر شـ ــاذا لا أذكـ ــة. لمـ ــن إجابـ عـ
ھنـــــا؟ لمـــــاذا لا أســـــتطیع أن أتـــــذكر كیـــــف 
ا:  وصـــلت إلـــى ھـــذا المكـــان؟ تســـاءلت داخلیـــً
ــان  ــل كـ ــة؟ ھـ ــرد كذبـ ــيء مجـ ــل شـ ــان كـ ــل كـ ھـ
ذلــــك الحــــاكم یخبــــئ عنــــي شــــیئاً أكبــــر ممــــا 

 أدرك؟
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 بنبرة ملیئة بالثقل:  ثم أضاف الحاكم  

الــــذاكرة ھنــــا لیســــت مجــــرد مــــاضٍ ضــــائع. _

ــى  ــل علـــ ــا نعمـــ ــن ھنـــ ــة. نحـــ ــا أداة قویـــ إنھـــ
الحفـــــاظ علـــــى اســـــتقرار العـــــوالم، ولســـــنا 
مســـــتعدین لتـــــدمیر كـــــل شـــــيء لأجـــــل فـــــرد 
واحــــد، حتــــى لــــو كــــان أحــــدنا. ولكــــن أنــــت، 

 سامر، قد تكون المفتاح.
ــن أن  ــف یمكـ ــھ. كیـ ــا قالـ ــیر مـ ــتطع تفسـ ــم أسـ لـ
ا لشـــيء مـــا؟ كیـــف یمكننـــي أن  أكـــون مفتاحـــً
أكـــــون جـــــزءًا مـــــن عملیـــــة قدیمـــــة تتعلـــــق 

 بالعوالم المتوازیة؟
ــي  ــت لــ ــأةً، قالــ ــر، فجــ ــتمرار التفكیــ ــع اســ ومــ
لیلـــــى بصـــــوت مـــــنخفض، یختـــــرق الصـــــمت 

 الذي كان قد عمَّ الغرفة:  
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أنــــت لســــت مجــــرد ضــــحیة، ســــامر. لقــــد _

ــت  ــد كنــ ــر. لقــ ــة أكبــ ــن خطــ ــزءًا مــ ــت جــ كنــ
ا منــــي، وأنــــت والــــد ابنــــي، ولكــــن  متزوجــــً
ــي...  ــي الماضــ ــدث فــ ــا حــ ــاكم ومــ ــبب الحــ بســ
نحــــن الآن نعــــیش فــــي دائــــرة مــــن النســــیان. 

 ولكن لم یكن ھذا خیارك.
ــة  ــا. عائلـــ ــماعي كلماتھـــ ــد ســـ ــت عنـــ انتفضـــ
ــم  ــاكم، ثــ ــة الحــ ــن ابنــ ــت مــ ــاكم... تزوجــ الحــ
حكـــــم علـــــيّ بالإعـــــدام؟ كیـــــف یمكننـــــي أن 
ــذكر  ــي لا أتـ ــة التـ ــذه القصـ ــن ھـ ــزءًا مـ ــون جـ أكـ
ــئلة  ــن الأسـ ــر عـ ــض النظـ ــن، بغـ ــیلھا؟ لكـ تفاصـ
ــاك  ــان ھنـــ التـــــي انفجـــــرت فـــــي داخلـــــي، كـــ
شــــيء واحــــد فقــــط واضــــح: أنــــا فــــي حاجــــة 

 إلى التذكر.
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 كیف یمكنني أن أستعید ذاكرتي؟_

ســــألت، وكــــأن الكلمــــات خرجــــت منــــي دون 
 وعي.

ابتســــــم الحــــــاكم، ولكــــــن كانــــــت ابتســــــامتھ 
ــان  ــو كــ ــا لــ ــزن، كمــ ــن الحــ ــیئاً مــ ــل شــ تحمــ

 یعرف ما سیتبع. 

 قال:  

ــي _ ــذاكرة التــ ــت كالــ ــاروفیل لیســ ــرة ســ إن ذاكــ

تعرفھـــــــا. ھـــــــي متشـــــــابكة مـــــــع العـــــــوالم 
ــل  ــف كــــــ ــة، وإذا أردت أن تكتشــــــ المتوازیــــــ
ــي  ــول فــ ــة التحــ ــد نقطــ ــك أن تجــ ــيء، علیــ شــ
غابـــــات فیریلانـــــد. ھنـــــاك، ســـــتكون أمـــــام 
ــيء، أو  ــل شـــ ــتعید كـــ ــا أن تســـ ــارین: إمـــ خیـــ

 تفقد ما تبقى من نفسك.
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ــان  ــھ كـ ــا قالـ ــأن مـ ــات، وكـ ــاكم للحظـ ــمت الحـ صـ
ا یفــــوق قــــدرتي علــــى اســــتیعابھ.  یحمــــل وزنــــً
بینمـــا كـــان قلبـــي ینـــبض بســـرعة أكبـــر مـــن 
ــر،  ــيء آخـــ ــعرت بشـــ ــى، شـــ ــت مضـــ أي وقـــ
شــــــيء كــــــان یســــــحبني نحــــــو المجھــــــول: 
غابـــــات فیریلانـــــد. ھـــــل كـــــان ذلـــــك ھـــــو 
مصــــیري؟ ھــــل یمكــــن أن أســــتعید ذكریــــاتي 

 ھناك؟
كانـــــت لیلـــــى، التـــــي كانـــــت تقـــــف بجـــــانبي، 
تراقبنــــي بعینــــین ملؤھمــــا الحیــــرة، ثــــم قالــــت 
بصـــوتٍ ھـــادئ، كمـــا لـــو كانـــت تقـــول شـــیئاً 

 كانت تعرفھ منذ زمن بعید:  

ھــــذه ھــــي فرصــــتك، ســــامر. وإذا قــــررت أن _

تــــذھب، فلــــن تعــــود كمــــا كنــــت. الحیــــاة ھنــــا 
 لیست كما تتصور.
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ــن  ــر، ولكــ ــذیرًا آخــ ــل تحــ ــا تحمــ ــت كلماتھــ كانــ
ــي لا  ــي أننـ ــان یخبرنـ ــي كـ ــل نفسـ ــا داخـ ــیئاً مـ شـ

 أستطیع التراجع.
*** 
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ــروبٍ لا  ــألوان غـــ ن بـــ ــوَّ ــماء تتلـــ ــت الســـ كانـــ
ــام  ــف أمـ ــتُ أقـ ــتقبل. كنـ ــدٍ بالمسـ ــل أي وعـ تحمـ
ــھ  ــي إنـ ــل لـ ــذي قیـ ــان الـ ــد، المكـ ــات فیریلانـ غابـ
ا مفتـــاح  یحمـــل مفتـــاح ذاكرتـــي، وربمـــا أیضـــً
حیــــاتي. كانــــت الأشــــجار الشــــاھقة تقــــف فــــي 
ــا لــــو  ــانھا ملتویــــة كمــ صــــمتٍ مرعــــب، أغصــ
ــك  ــاه تلــ ــة، وعینــ ــرارًا قدیمــ ــتم أســ ــت تكــ كانــ
ا  ــً ــا تاریخــ ــي طیاتھــ ــل فــ ــة تحمــ ــة الھادئــ الغابــ

 طویلاً من الألغاز.
إذا كنــــتَ جــــادًا فــــي اســــتعادة مــــا فقــــدت، _

علیـــك أن تـــدلف إلـــى عمـــق الغابـــة، حیـــث لا 
 یسیر أحد من دون أن یدفع ثمناً.

ــا  ــدث وكأنھـــ ــي تتحـــ ــى، وھـــ ــي لیلـــ ــت لـــ قالـــ
 تعرف كل شيء عن ھذا المكان.
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نظــــرتُ إلیھــــا للحظــــة، وكــــأن كلماتھــــا كانــــت 
ــا  ــودة، لكنھـــ ــذاكرة المفقـــ ــوط الـــ ــك بخیـــ تمســـ
ا بحالــــة مــــن الرھبــــة.  كانــــت تغلفنــــي أیضــــً
ــا، نــــوع مــــن  كــــان ھنــــاك شــــيء فــــي عینیھــ
ــا  ــم مـ ــت تعلـ ــا كانـ ــا لأنھـ ــق، ربمـ ــزن العمیـ الحـ
ــذا  ــي ھــ ــدخول فــ ــررت الــ ــي إذا قــ ــیحدث لــ ســ

 المجھول.
 ھل یمكنكِ أن تشرحي لي أكثر؟_

 سألتھا وأنا أشعر بثقل القرار على قلبي.
ــن _ ــر مــ ــيء أكثــ ــرح شــ ــن شــ ــن مــ ــن أتمكــ لــ

 ھذا، سامر.

ــألم،  ــن متــــ ــادئ ولكــــ ــوتھا ھــــ ــت، صــــ أجابــــ
ــك  ــت تلــ ــھولة، وإذا دخلــ ــود بســ ــذاكرة لا تعــ الــ
ــا نفـــــس  ــرج منھـــ ــن تخـــ ــك لـــ ــة، فإنـــ الغابـــ
ــاك  ــتكون ھنــــ ــل. ســــ ــذي دخــــ ــخص الــــ الشــــ
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ــاوز  ــیاء تتجـــــ ــتواجھ أشـــــ ــارات، وســـــ اختبـــــ
ــم. ولكنــــــك إن أردت أن  ــدرتك علــــــى الفھــــ قــــ
تســــــتعید حیاتــــــك، فھــــــذه ھــــــي الطریــــــق 

 الوحیدة.

ــت  ــدري. كانــ ــي صــ ــل فــ ــيء ثقیــ ــعرت بشــ شــ
ــذا  ــك. ھـ ــم ذلـ ــت أعلـ ــة، كنـ ــول الحقیقـ ــى تقـ لیلـ
ــت  ــة، كانـ ــة عادیـ ــرد غابـ ــن مجـ ــم یكـ ــان لـ المكـ
ــة.  ــاةً مختلفـــ ــنفس حیـــ ــد تتـــ ــات فیریلانـــ غابـــ
وكـــــل خطـــــوة كنـــــت أخطوھـــــا فیھـــــا، كنـــــت 
أشـــعر بـــأنني أبتعـــد أكثـــر عـــن كـــل مـــا عرفتـــھ. 
ــذا  ــي ھـــ ــوش فـــ ــھ یتشـــ ــزمن نفســـ ــان الـــ كـــ

 المكان، وكأن الأبعاد تتداخل.
ــن  ــالم مـــ ــان العـــ ــة، كـــ ــت الغابـــ ــدما دخلـــ عنـــ
حـــولي یبـــدو وكأنـــھ مشـــھد مـــن حلـــمٍ بعیـــد. 
الأشـــــجار بـــــدت وكأنھـــــا تتـــــنفس، والضـــــوء 
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الــــذي یختــــرق أوراقھــــا لا یشــــبھ أي ضــــوء 
ــة،  ــدميَّ دافئـــ ــت قـــ ــت الأرض تحـــ ــر. كانـــ آخـــ
كأنھـــــا تحـــــتفظ بســـــر عمیـــــق فـــــي جوفھـــــا. 
ــر  ــواء أكثــ ــبح الھــ ــر، أصــ ــدمت أكثــ ــا تقــ وكلمــ
كثافــــة، وبــــدأت الــــذكریات الضــــبابیة تتــــدفق 
فـــــي رأســـــي كالشـــــلالات، بعضـــــھا مكســـــور، 
وبعضــــــھا مفكــــــك، وبعضــــــھا الآخــــــر كــــــان 

 یحمل لمحات من الماضي البعید.
ــاك شــــخصٌ یقــــف  ــان ھنــ ــأة، توقفــــت. كــ وفجــ
ــرة الأولـــــى،  ــأنني كنـــــت أراه للمـــ ــامي، كـــ أمـــ
ا  ــً ــیس غریبــ ــھ لــ ــم أنــ ــت أعلــ ــي كنــ ــم أننــ رغــ
عنـــــي. كـــــان ذلـــــك الشـــــخص ھـــــو الحـــــاكم، 
ــھ  ــت ملامحــ ــناً، وكانــ ــغر ســ ــدا أصــ ــھ بــ ولكنــ
أكثــــر حــــدة، وكــــأنني كنــــت أراه فــــي زمــــنٍ 

 آخر، زمنٍ ماضي.
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 لقد قررت أن تأتي إلى ھنا، سامر._

ــھ  ــف حولــ ــادئ، یلتــ ــوتٍ ھــ ــاكم بصــ ــال الحــ قــ
 صدى الزمن.  

ــار؟ لأن كــــل _ ــتعد للاختبــ لكــــن ھــــل أنــــت مســ

ــتعیدك  ــذھا، ســ ــوة تأخــ ــل خطــ ــا، كــ ــيء ھنــ شــ
 إلى ذاتك أو تدمرك للأبد.

 ھل ھذا ھو الخیار الوحید؟_

 سألت بصوت متردد.
 ابتسم الحاكم ابتسامة غامضة، وقال:  

ــار إلا _ ــد خیــــ ــان، لا یوجــــ ــذا المكــــ ــي ھــــ فــــ

ــدد  ــي تحــــ ــي التــــ ــك ھــــ ــار. اختیاراتــــ الاختیــــ
 مصیرك.
ــان  ــوة كـــــ ــة دعـــــ ــریح بمثابـــــ ــذا التصـــــ ھـــــ

للغمـــــوض. تـــــرددت لحظـــــة، لكننـــــي علمـــــت 
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ــار  ــوى خیـ ــك سـ ــي لا أملـ ــي أننـ ــاق قلبـ ــي أعمـ فـ
 واحد: المضي قدمًا.

*** 
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فــــي عمــــق غابــــات فیریلانــــد، حیــــث لا یوجــــد 
شـــــيء ســـــوى الظـــــلال والأســـــرار، بـــــدأت 
ــت  ــة. كانـــ ــح الحقیقـــ ــامي ملامـــ ــف أمـــ تتكشـــ
الریـــاح تھـــبّ بقـــوة، تـــدفع الأشـــجار القدیمـــة 
نحــــــو بعضــــــھا الــــــبعض، وكأنھــــــا تھمــــــس 
بالأســــرار التــــي تكتنــــف ھــــذا المكــــان. كانــــت 
خطــــواتي تتــــردد فــــي الھــــواء، وعقلــــي یعیــــد 
ــاثر  ــت تتنـ ــي كانـ ــذكریات التـ ــى الـ ــب فوضـ ترتیـ

 أمام عیني.
ــب  ــيء غریــ ــعرت بشــ ــة، شــ ــك اللحظــ ــي تلــ فــ
یتســــلل إلــــيّ، إحســــاسٌ بــــأنني لســــت وحــــدي 
ــت،  ــوت خافـ ــاك صـ ــان ھنـ ــان. كـ ــذا المكـ ــي ھـ فـ
ــرب  ــت تقتـ ــا كانـ ــحة، لكنھـ ــر واضـ ــات غیـ ھمسـ
منــــــي شــــــیئاً فشــــــیئاً. شــــــعرت بالارتبــــــاك، 
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ــذي  ــق الـــ ــابع الطریـــ ــررت أن أتـــ ــي قـــ ولكننـــ
 اخترتھ. الغابة لا تعترف بالضعفاء.

ثــــــم، فجــــــأة، انفتحــــــت أمــــــامي مســــــاحة 
شاســــعة، وكأنھــــا بوابــــة بــــین العــــوالم. كــــان 
ھنــــاك شــــلال ضــــخم یتــــدفق بكثافــــة، والمیــــاه 
ــل  ــا تغســ ــات، وكأنھــ ــل الاتجاھــ ــي كــ ــاثر فــ تتنــ
كـــل شـــيء. كانـــت الألـــوان فـــي ھـــذا المكـــان 
ــم  ــي لـ ــك التـ ــبھ تلـ ــة، تشـ ــألوان غریبـ ــبعة بـ مشـ
ــاة  ــت مغطـــ ــاتي. الأرض كانـــ ــي حیـــ ــا فـــ أرھـــ
ــاثر  ــت تتنـــ ــا كانـــ ــرة، ولكنھـــ ــات مزدھـــ بنباتـــ
ــى  ــو علــ ــا لا تنمــ ــتظم، وكأنھــ ــر منــ ــكل غیــ بشــ

 ھذا النحو إلا في ھذا المكان.
وقفــــت أمــــام الشــــلال للحظــــة، لكــــن الصــــوت 
الغریــــب الــــذي كــــان یھمــــس فــــي أذنــــي بــــدأ 
ــا  ــة، لكنھــــ ــات خفیفــــ ــت ھمســــ ــزداد. كانــــ یــــ
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ا.  ــً ــیئاً مھمــ ــي شــ ــول لــ ــا تقــ ــة، وكأنھــ غامضــ
ــوت، زادت  ــدر الصــ ــن مصــ ــت مــ ــا اقتربــ وكلمــ

 الھمسات حتى أصبحت كلمات متقطعة:
تـــــذكر... تـــــذكر... لا تفـــــرّ... الحقیقـــــة فـــــي _

 أعماقك.
ــت  ــاثر حاولـ ــت تتنـ ــات كانـ ــن الكلمـ ــز، لكـ التركیـ

فـــــي ذھنـــــي بشـــــكل غیـــــر متســـــق. وكـــــأنني 
ــم  ــي لــ ــألوف، لكننــ ــوتٍ مــ ــدى لصــ ــمع صــ أســ
ــى؟  ــوت لیلـ ــان صـ ــل كـ ــده. ھـ ــن تحدیـ ــن مـ أتمكـ

 أم أنھ كان صدى لأحداثٍ قدیمة؟
عنــــدما نظــــرت إلــــى جــــانبي، كــــان الحــــاكم 
یقـــف ھنـــاك، كمـــا لـــو أنـــھ كـــان فـــي انتظـــاري. 
كانـــــت ملامحـــــھ مشوشـــــة، وكـــــأن الـــــزمن 

 نفسھ قد أسقطھ من الوجود.
 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 44 

 لقد جئت بعیدًا، یا سامر._

قــــال الحــــاكم بصــــوتٍ مــــنخفض، لكــــن معنــــاه 
 كان شدید الوضوح.  

الاختبــــــار بــــــدأ، والآن، علیــــــك أن تختــــــار: _

ھـــل تتـــابع البحـــث عـــن الـــذاكرة، أم تستســـلم 
 لھذا الضیاع؟

لكنــــھ لــــم یكــــن یتحــــدث عــــن الــــذاكرة فقــــط، 
كـــان یتحـــدث عـــن حیـــاتي كلھـــا. كـــان ھنـــاك 
ــي  ــارات التــ ــأن الخیــ ــوتھ، وكــ ــي صــ ــيء فــ شــ
أمــــامي لیســــت فقــــط خیــــارات زمنیــــة، بــــل 
خیــــارات وجودیــــة. ھــــل ســــأبقى فــــي ھــــذا 
ــھ  ــى علیـ ــذي یطغـ ــان الـ ــذا المكـ ــي ھـ ــالم، فـ العـ
الغمــــوض؟ أم ســــأعود إلــــى مــــا كنــــت علیــــھ، 

 إلى الماضي الذي لا أذكره بالكامل؟
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ــة، شـــعرت بشـــيء عمیـــق فـــي  ــك اللحظـ فـــي تلـ
ــت  ــن أي وقــ ــوى مــ ــداء أقــ ــان النــ ــاقي. كــ أعمــ
مضــــى. الــــذاكرة، التــــي كانــــت تلازمنــــي فــــي 
كـــــــل خطـــــــوة، أصـــــــبحت وكأنھـــــــا شـــــــبح 
یحاصــــرني. كنــــت أعــــرف أننــــي لا أســــتطیع 
الھــــــروب مــــــن ھــــــذا الاختبــــــار. إذا أردت أن 
أســــتعید حیــــاتي، یجــــب علــــي أن أواجــــھ كــــل 
ــدًا  ــر تعقیـ ــة أكثـ ــت الحقیقـ ــو كانـ ــى لـ ــيء، حتـ شـ

 مما أستطیع تحملھ.
ــد _ ــي بعـــ ــن نفســـ ــرب مـــ ــتطیع أن أھـــ لا أســـ

 الآن.

ــل  ــل أن یصـ ــي قبـ ــي قلبـ ــردد فـ ــوتھ یتـ ــتُ، صـ قلـ
 إلى شفتي.  

إذا كانــــت الــــذاكرة ھــــي التــــي تحــــدد مــــن _

 أكون، فلتكن ھي التي تحدد مصیري.
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ــین،  ــین عمیقتــــ ــاكم بعینــــ ــي الحــــ ــر إلــــ نظــــ
ــي  ــف إلا فـ ــن لیكُشـ ــم یكـ ــیئاً لـ ــا شـ ــا رأتـ وكأنھمـ
ــھ  ــادئ، لكنـ ــوتٍ ھـ ــال بصـ ــم قـ ــة. ثـ ــذه اللحظـ ھـ

 محمل بكل شيء:  

 إذن، دعنا نبدأ. ھذا ھو اختبارك الأول._

ــع  ــان یعترینــــي، ومــ ــم الخــــوف الــــذي كــ ورغــ
ــول،  ــى المجھــ ــا إلــ ــت أخطوھــ ــوة كنــ ــل خطــ كــ
ــى  ــي علــ ــي أننــ ــاق قلبــ ــي أعمــ ــم فــ ــت أعلــ كنــ
وشـــــك اكتشـــــاف مـــــا كـــــان فـــــي انتظـــــارني 

 طوال ھذا الوقت.
*** 
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ــدت  ــف، وُجـ ــد توقـ ــھ قـ ــزمن نفسـ ــو أن الـ ــا لـ كمـ
ا بحالــــة مــــن الصــــمت العمیــــق.  نفســــي محاطــــً
كانــــت الأنفــــاس ثقیلــــة، وكــــان الضــــباب یلــــف 
الأجـــواء مـــن حـــولي. لـــم أعـــد أعـــرف أیـــن أنـــا 
ــة  ــاوزت نقطـ ــد تجـ ــت قـ ــا إذا كنـ ــبط، أو مـ بالضـ
العـــودة إلـــى الـــوراء. شـــعرت بـــأنني لا أملـــك 
ســــوى الــــذكریات الضــــبابیة التــــي تلاحقنــــي 
ــدة،  ــوة جدیــ ــل خطــ ــع كــ ــان، ومــ ــل مكــ فــــي كــ

 أصبح المجھول أكثر ثقلاً.
كنــــت أمشــــي فــــي تلــــك الغابــــة الموحشــــة، 
وســــــط الأشــــــجار الشــــــاھقة التــــــي تحجــــــب 
ــوالم  ــین عــ ــالق بــ ــي عــ ــعر أننــ ــماء، وأشــ الســ
متعــــددة، كــــأنني لا أنتمــــي إلــــى ھــــذا المكــــان، 
ولا إلـــــــى أي مكـــــــان آخـــــــر. كانـــــــت الأرض 
تحــــت قــــدميّ تتغیــــر باســــتمرار، تتحــــول مــــن 
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تربــــة قاســــیة إلــــى أرض طینیــــة، ثــــم إلــــى 
 أحجار باردة، وكأنھا تختبر صبري.

ــر  ــيء غیــ ــعرت بشــ ــة، شــ ــك اللحظــ ــي تلــ وفــ
ــد  ــات قــ ــت الھمســ ــي. كانــ ــرب منــ ــألوف یقتــ مــ
أصـــــــبحت أكثـــــــر وضـــــــوحًا الآن، وكـــــــان 
الصـــــوت الـــــذي یســـــمع فـــــي أذنـــــي یتشـــــكل 
ــر  ا آخــ ــً ــأن شخصــ ــدًا، وكــ ــر تحدیــ ــكل أكثــ بشــ
ــة  ــة غریبــ ــعرت بحركــ ــيّ. شــ ــدث إلــ ــان یتحــ كــ
ــت  ــھا كانــ ــذاكرة نفســ ــأن الــ ــوفي، وكــ ــي جــ فــ
ــزاء  ــا، لكــــن الأجــ ــودة إلــــى مكانھــ ــاول العــ تحــ

 كانت تتناثر دون انتظام.
   أنت لم تعد كما كنت، یا سامر._

ا جـــدًا مـــن أذنـــي  قـــال الصـــوت، وكـــان قریبـــً
ــى  ــھ علــ ــدفء أنفاســ ــعرت بــ ــي شــ ــة أننــ لدرجــ

 وجھي.  
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ــك أن _ ــق، والآن علیــــ ــرت الطریــــ ــد اختــــ لقــــ

 تدفع الثمن.
ــوت...  ــذا الصــ ــان ھــ ــاني. كــ ــي مكــ ــدت فــ تجمــ
ــن  ــوت مـ ــھ صـ ــاكم؟ أم أنـ ــوت الحـ ــو صـ ــل ھـ ھـ
الماضــــــي البعیــــــد؟ شــــــعرت بشــــــيء ثقیــــــل 
یغلـــــف قلبـــــي، وكـــــأنني أقـــــف علـــــى حافـــــة 
ــل  ــتعادة كــ ا اســ ــً ــتطیع حقــ ــل أســ ــة. ھــ الھاویــ
ــي  ــترجاع ذاكرتـــ ــي اســـ ــل یمكننـــ ــيء؟ ھـــ شـــ
ــي  ــة؟ أم أننـــ ــاتي القدیمـــ ــى حیـــ ــودتي إلـــ وعـــ

 سأظل أسیرًا لھذه الألغاز التي لا تنتھي؟
ا فـــي  لكـــن فـــي اللحظـــة التـــي كنـــت فیھـــا غارقـــً

ــھد  ــي مشـ ــى ذھنـ ــض علـ ــاري، انقـ ــائي. أفكـ فجـ
ــوھًا  ــان مشــ ــا كــ ــاك، وجھاھــ ــى ھنــ ــت لیلــ كانــ
ــا.  ــل ملامحھـ ــد أكـ ــزمن قـ ــو أن الـ ــا لـ ــدة، كمـ بشـ
كــــــان جســــــدھا مغطــــــى بجــــــروح عمیقــــــة، 
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وعیناھـــــا تلمعـــــان بالـــــدموع، وكأنھـــــا تقـــــول 
ا، ولكـــــن الكلمـــــات كانـــــت  ــً ــیئاً مھمـــ لـــــي شـــ

 تائھة.
 سامر..._

ــا  ــت كأنھــ ــم توقفــ ــع، ثــ ــوت متقطــ ــت بصــ قالــ
 تجھد نفسھا.  

ــن _ ــذاكرة... لكـــ ــاب الـــ ــتح... بـــ ــب أن تفـــ یجـــ

احــــذر... ھنــــاك شــــيء فــــي الــــداخل... شــــيء 
 لا یمكن لأحد أن یتحملھ.

ــت  ــي. كانــ ــق یراودنــ ــطراب عمیــ ــعرت باضــ شــ
كلماتھــــا تحمــــل تحــــذیرًا، لكــــن كــــان ھنــــاك 
شـــــيء فـــــي داخلھـــــا كـــــان یشـــــدني للبحـــــث 
أكثــــــــر. أردت أن أتعــــــــرف علــــــــى ھــــــــذا 
"الشــــيء" الــــذي لا یســــتطیع أحــــد تحملــــھ، 
لكـــــن خفـــــت أن تكـــــون تلـــــك اللحظـــــة ھـــــي 
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النھایــــة. ھــــل كــــان ھــــذا اختبــــارًا آخــــر؟ ھــــل 
كانـــــت الـــــذاكرة نفســـــھا تشـــــكل حـــــاجزًا لا 

 یمكن تجاوزه؟
 ماذا تعنین؟_

ــي  ــذوب فــ ــت تــ ــا كانــ ــن كلماتھــ ــألتھا، ولكــ ســ
الھـــواء. لـــم أســـتطع فھـــم كـــل مـــا قالـــت، كـــان 
الأمــــر كمــــا لــــو كانــــت كلماتھــــا محجوبــــة، 

 تسُمع ولكن لا تفُھم.
ــيّ.  ــلل إلـ ــر یتسـ ــعرت بشـــيء آخـ ــع ذلـــك، شـ ومـ
ــجار،  ــین الأشــ ــر بــ ــاف تظھــ ــاك أطیــ كانــــت ھنــ
خیـــالات لأشـــخاص لـــم أكـــن أعـــرفھم، لكـــنھم 
كـــــانوا یعرفـــــونني. كانـــــت ھنـــــاك شخصـــــیات 
غیــــر واضــــحة، تظھــــر وتختفــــي فــــي ثــــوانٍ، 
ــة.  ــر مكتملـــ ــوات غیـــ ــوھة وأصـــ ــوه مشـــ وجـــ
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ــاد  ــولي، والأبعـ ــن حـ ــدل مـ ــھ یتبـ ــالم كلـ ــان العـ كـ
 أصبحت تتداخل بشكل متسارع.

ــیئاً  ــت شـ ــاك، رأیـ ــذا الارتبـ ــب ھـ ــي قلـ ــن فـ ولكـ
آخــــر. كــــان الحــــاكم یقــــف ھنــــاك، مجــــددًا، 
ولكــــن ھــــذه المــــرة كــــان یبــــدو أكثــــر جدیــــة، 
ــوض  ــل الغمـ ــد تحمـ ــم تعـ ــھ لـ ــوة. عینیـ ــر قـ وأكثـ
ــة،  ــة غریبـ ــا طاقـ ــث منھـ ــت تنبعـ ــل كانـ ــط، بـ فقـ

 وكأنھا تخترقني.
 لقد اقتربت من النھایة، سامر._

ــرج  ــة تخـ ــل كلمـ ــأن كـ ــق، كـ ــوتٍ عمیـ ــال بصـ قـ
 منھ كانت تحمل وزناً فوق طاقتي.

ــد. لكـــــن _ ــم یبـــــدأ بعـــ الاختبـــــار الحقیقـــــي لـــ

ــى  ــر علــــ ــا لا تقتصــــ ــذاكرة ھنــــ ــذكر... الــــ تــــ
 الماضي فقط. إنھا تشمل المستقبل أیضًا.
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ــى ــان قلبـ ــان  كـ ــاذا كـ ــر. مـ ــرعة أكبـ ــبض بسـ ینـ
یعنــــي بھــــذا الكــــلام؟ كیــــف یمكــــن للــــذاكرة أن 
ــن  ــزءًا مـ ــا جـ ــت أنـ ــل كنـ ــتقبل؟ ھـ ــمل المسـ تشـ

 خطط أكبر مما كنت أتصور؟
وفــــي تلــــك اللحظــــة، بــــدأت أشــــعر بشــــيء 
ــو  ــا لـ ــالتحول، كمـ ــعور بـ ــاك شـ ــان ھنـ ــر. كـ آخـ
ــتعدًا  ــن مسـ ــم أكـ ــار لـ ــتعد لاختبـ ــت أسـ ــي كنـ أننـ
ــذي  ــف الـ ــو الموقـ ــذا ھـ ــان ھـ ــل كـ ــد. ھـ ــھ بعـ لـ

 سأواجھ فیھ النھایة؟
*** 
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ــة  ــبحت الغابـــ ــة، وأصـــ ــزمن لحظـــ ــف الـــ توقـــ
ــئ  ــا تمتلـــ ــي أعماقھـــ ــل فـــ ــت أتنقـــ ــي كنـــ التـــ
ــولي  ــيء حـ ــل شـ ــان كـ ــریح. كـ ــر مـ ــمت غیـ بصـ
ــا كانــــت تحمــــل  یتبــــدل، وكــــل خطــــوة تخطوھــ
ــي  ــن الماضـــــ ــیلاً مـــــ ــبءًا ثقـــــ ــا عـــــ معھـــــ
والمســـــتقبل فـــــي آنٍ واحـــــد. شـــــعرت كـــــأنني 
ــا  ــا، وكلمـــ ــة لھـــ ــرة لا نھایـــ ــي دائـــ ــیر فـــ أســـ
ــا،  ــیط بھـــ ــئلة التـــــي أحُـــ تقـــــدمت، زادت الأســـ

 وأصبح الجواب أشبھ بظلٍ ھارب.
ــاروفیل أو  ــي ســ ــت فــ ــرف إذا كنــ ــد أعــ ــم أعــ لــ
ــھ  ــاع فیـ ــان ضـ ــي مكـ ــت فـ ــر. كنـ ــالم آخـ ــي عـ فـ
ــكل  ــاد بشــــ ــداخلت الأبعــــ ــث تــــ ــزمن، حیــــ الــــ
ــة،  ــدمي ثابتـ ــت قـ ــن الأرض تحـ ــم تكـ ــب. لـ غریـ
ــن  ــب مــ ــيء غریــ ــبعاً بشــ ــواء مشــ ــان الھــ وكــ
التـــــوتر والقلـــــق. الـــــذاكرة نفســـــھا أصـــــبحت 
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ــي،  ــلة عنــــ ــاة منفصــــ ــیش حیــــ ــا تعــــ وكأنھــــ
ــرًا بــــین  ــا أظــــل محاصــ ــرب بعیــــدًا بینمــ تتســ

 ذكریاتي المفقودة.
ــي  ــى، فـ ــت لیلـ ــامي، رأیـ ــرت أمـ ــین نظـ ــن حـ لكـ
ــاھر  ــل المظــــ ــبحت كــــ ــة، أصــــ ــك اللحظــــ تلــــ
ــاك،  ــف ھنــــ ــت تقــــ ــبابیة. كانــــ ــرى ضــــ الأخــــ
ــان بالــــدموع، لكــــن لا یمكــــن أن  ــا ملیئتــ عیناھــ
ــة  ا ملیئــ ــً ــت دموعــ ــزن. كانــ ــوع حــ ــون دمــ تكــ
ــا  ــي أعماقھـ ــل فـ ــت تحمـ ــو كانـ ــا لـ ــئلة، كمـ بالأسـ
ــع  ــباق مــ ــي ســ ــت فــ ــذي كنــ ــر الــ ــز الأكبــ اللغــ

 الزمن لاكتشافھ.
 أنتَ تعرف الآن._

قالــــت بصــــوتٍ ھــــادئ، وكــــأن كلماتھــــا كانــــت 
 جزءًا من نبوءة قدیمة.  

 لقد وصلتَ إلى اللحظة الحاسمة._
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 النھایة؟ھل ھذه ھي  _

ــت  ــد توقعـ ــت قـ ــي كنـ ــم أننـ ــوتي، رغـ ــألني صـ سـ
 شیئاً أكبر.

 لا، ھذه بدایة النھایة._

ــو  ــة تعلــــ ــامة غامضــــ ــى، ابتســــ ــت لیلــــ قالــــ
 وجھھا.  

لكـــــن مـــــا ستكتشـــــفھ الآن قـــــد یغیـــــر كـــــل _

 شيء.
ــث  ــي لا أبحـ ــة أننـ ــك اللحظـ ــي تلـ ــت فـ ــد أدركـ لقـ
فقـــط عـــن ذاكرتـــي، بـــل عـــن الحقیقـــة التــــي 
ــن  ــم تكـ ــیان لـ ــة النسـ ــا. لعنـ ــع یخفیھـ ــان الجمیـ كـ
مجـــرد لعنـــة؛ بـــل كانـــت حیلـــة مـــن الحـــاكم، 
ــن  ــھ مــ ــھ وعائلتــ ــة نفســ ــیلة لحمایــ ــت وســ كانــ
ــا أن  شــــيء أكبــــر مــــنھم. وكــــان الھــــدف منھــ
ــا،  ــس ذاكرتنـــ ــة، وتطُمـــ ــا الحقیقـــ ــلب منـــ تسُـــ
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لكـــــي لا نكتشـــــف مـــــا حـــــدث فـــــي الماضـــــي 
ــداخل  ــوالم تتــــ ــت العــــ ــث كانــــ ــد، حیــــ البعیــــ

 وتتشابك بطرق لا یمكن تصورھا.
لقــــد تــــم مســــح ذاكرتــــك لكــــي لا تكتشــــف _

 شیئاً، سامر.

   .قالت لیلى

ــك، _ ــك ذاكرتـ ــد لـ ــط لأعیـ ــا فقـ ــت ھنـ ــي لسـ لكننـ

ــر  ــيء أكثــ ــذكر شــ ــي تــ ــاعدك فــ ــي أســ ــل لكــ بــ
 أھمیة. أكثر من أي شيء تعلمتھ.

ــي  ــل فـــ ــا تحمـــ ــي قالتھـــ ــات التـــ كانـــــت الكلمـــ
ــك،  ــع ذلــ ــوح، ومــ ــن الوضــ ا مــ ــً ــا نوعــ طیاتھــ
كانـــــت تثیـــــر فـــــي نفســـــي الفوضـــــى. كانـــــت 
ــددة،  ــائق المتعــ ا بالحقــ ــً ا ملیئــ ــً ــاروفیل مكانــ ســ
ــئلة  ــة، زادت الأســ ــا اقتربــــت مــــن الحقیقــ وكلمــ

 المحیطة بھا.
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ــي  ــة التـــ ا: اللعنـــ ــً ــیئاً مھمـــ ــت الآن شـــ وأدركـــ
ــت  ا كانــ ــً ــون عائقــ ــا أن تكــ ــرض بھــ ــان یفُتــ كــ
ــاح. كانــــت تحمینــــي  ــة ھــــي المفتــ فــــي الحقیقــ
مـــن أن أتعـــرف علـــى الحقیقـــة كاملـــة، لأنھـــا 

 لو ظھرت، ستدمر كل شيء.
ــمعت  ــد ســ ــت قــ ــذي كنــ ــوت الــ ــاء الصــ ــم جــ ثــ

 ھمساتھ في أعماقي:  

اختیــــــــارك الآن لــــــــیس بــــــــین الماضــــــــي "
ــر  ــین الحاضـــ ــو بـــ ــارك ھـــ ــتقبل. اختیـــ والمســـ

 وما سیأتي."
كـــــان الحـــــاكم یقـــــف أمـــــامي الآن، عینیـــــھ 

 متوھجتین بقوة.  

ــامر. _ ــان، ســـ ــرد إنســـ ــد مجـــ ــم تعـــ ــت لـــ أنـــ

ــر. والآن،  ــزءًا مـــــن شـــــيء أكبـــ أصـــــبحت جـــ
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ــل  ــرر: ھـ ــك أن تقـ ــيء؟ أم علیـ ــل شـ ــف كـ تكتشـ
 تترك ھذا كلھ وراءك؟

كانــــت اللحظــــة حاســــمة، وكــــل مــــا كنــــت قــــد 
مــــررت بــــھ كــــان یجمــــع فــــي نقطــــة واحــــدة. 
ــا  ــامي، وبینمــ ــرق أمــ ــرق طــ ــاك مفتــ ــان ھنــ كــ
ــت  ــدث، كانــ ــا حــ ــل مــ ــم كــ ــاول فھــ ــت أحــ كنــ
ــي  ــتمر فــ ــل أســ ــولي. ھــ ــاثر حــ ــارات تتنــ الخیــ
ــا  ــا كمــ البحــــث عــــن الحقیقــــة، أو أھــــرب منھــ

 فعل الآخرون؟
لكننــــي، فــــي تلــــك اللحظــــة، كنــــت أعــــرف. 
ــى  ــود إلـ ــتطیع أن أعـ ــي لا أسـ ــرف أننـ ــت أعـ كنـ
الــــوراء. كانــــت الحقیقــــة جــــزءًا منــــي الآن، 
ــكل  ــت تشُـ ــا كانـ ــة، فإنھـ ــت ثقیلـ ــو كانـ ــى لـ وحتـ
ــروب  ــى الھـ ــادرًا علـ ــد قـ ــم أعـ ــا لـ ــویتي. وأنـ ھـ

 منھا.
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 لا أستطیع الھروب من ھذا، لیلى._

 قلت، وكان صوتي یحمل ثقل القرار.
ــة  ــت ملیئـ ــامتھا كانـ ــن ابتسـ ــى، لكـ ــمت لیلـ ابتسـ

 بالغموض.  

ــي _ ــوى المضـ ــار سـ ــدیك خیـ ــون لـ ــن یكـ إذن، لـ

قـــــدمًا، ســـــامر. ولكـــــن تـــــذكر، كـــــل خطـــــوة 
ــالم  ــر. العــ ــالم آخــ ــى عــ ــتقودك إلــ ــا ســ تقطعھــ
ــھ.  ــتكون فیـ ــذي سـ ــالم الـ ــھ، والعـ ــت فیـ ــذي كنـ الـ

 ربما لم تبدأ القصة بعد.
ــي  ــيء فــ ــل شــ ــان كــ ــة، كــ ــك اللحظــ ــي تلــ وفــ
ــة،  ــى. الغابــــ ــولي یتلاشــــ ــن حــــ ــان مــــ المكــــ
الأشــــــجار، حتــــــى وجــــــھ لیلــــــى، أصــــــبحوا 
ــى  ــود إلــ ــأنني أعــ ــلام، وكــ ــي الظــ ــذوبون فــ یــ
ــن  ــم یكــ ــلام لــ ــذا الظــ ــن ھــ ــة. لكــ ــة البدایــ نقطــ

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
   الإلكتروني للنشر الادب نسمات

 63 

ــو  ــوح نحـ ــاب مفتـ ــھ بـ ــدو وكأنـ ــان یبـ ا. كـ ــً مخیفـ
 المجھول.

ــدما  ــددًا. وعنــ ــا مجــ ــي، وفتحتھــ ــت عینــ أغمضــ
ــي  ــت فـ ــن أعـــرف إذا كنـ ــم أكـ ــري، لـ رفعـــت بصـ
ــة؟  ــي النھایـ ــذه ھـ ــت ھـ ــل كانـ ــھ. ھـ ــان نفسـ المكـ

 أم أن النھایة كانت مجرد بدایة؟
*** 
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 نبذة عن مدینة ساروفیل:
ھـــــي مدینـــــة قدیمـــــة تحمـــــل فـــــي  ســـــاروفیل

ا  ــً ا ملیئـــ ــً ــة وتاریخـــ ــرارًا غامضـــ ــا أســـ طیاتھـــ
ــة،  ــرة نائیـ ــي جزیـ ــع فـ ــرى. تقـ ــالتحولات الكبـ بـ
ــداخل  ــة ویتـــ ــوالم الموازیـــ ــي العـــ ــث تلتقـــ حیـــ
ــدّ  ــب. تعُــ ــداخل غریــ ــي تــ ــان فــ ــان والمكــ الزمــ
المدینــــة مركــــزًا للمعرفــــة الســــحریة القدیمــــة، 
ــى  ــي إلـ ــذي ینتمـ ــاكم الـ ــا الحـ ــان یحكمھـ ــث كـ حیـ
ســـــلالة قدیمـــــة اســـــتطاعت الـــــتحكم بالأبعـــــاد 

 الموازیة واستكشاف أسرار الذاكرة.
ــال  ــن الجمــــ ــزیج مــــ ــاروفیل بمــــ ــز ســــ تتمیــــ
ــیط  ــذي یحــ ــوض الــ ــدھش والغمــ ــي المــ الطبیعــ
بھـــا. تحتـــوي علـــى غابـــات فیریلانـــد الكثیفـــة 
ــي، و  ــا الحقیقـــ ــد عمقھـــ ــرف أحـــ ــي لا یعـــ التـــ
الجبـــــال الســـــوداء التـــــي تكتنفھـــــا الأســـــاطیر 
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ــكنھا.  ــي تســـ ــحریة التـــ ــات الســـ ــول الكائنـــ حـــ
ــامض،  ــر الغـ ــع البحـ ــة یقـ ــواحل المدینـ ــى سـ علـ
ــھ دون أن  ــار فیــ ــد الإبحــ ــتطیع أحــ ــذي لا یســ الــ

 یصُاب بالعواقب المجھولة.
ــن  ــدة مـ ــر واحـ ــي تعتبـ ــتا، التـ ــة كالیسـ ــد مدینـ تعـ
معـــــالم ســـــاروفیل، مركـــــزًا للحكـــــم والنفـــــوذ. 
ــاھقة  ــة شــ ــخمة وقلعــ ــدران ضــ ــا جــ ــیط بھــ تحــ
ــیر  ــي مصـ ــتحكم فـ ــذي یـ ــاكم الـ ــى الحـ ــب إلـ تنُسـ
المدینـــــة. علـــــى الـــــرغم مـــــن قوتھـــــا، فـــــإن 
كالیســـتا تخُفـــي العدیـــد مـــن الأســـرار، ومنھـــا 
أســــرار عائلــــة الحــــاكم التــــي تتعلــــق ب لعنــــة 
ــعى  ــن یسـ ــل مـ ــى كـ ــغط علـ ــي تضـ ــیان التـ النسـ

 لاكتشاف الماضي المفقود.
ــة، بــــل ھــــي  ــاروفیل لیســــت مجــــرد مدینــ ســ
ا،  مكــــان یعــــیش فیــــھ الماضــــي والحاضــــر معــــً
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حیــــــث تتــــــداخل الــــــذكریات المفقــــــودة مــــــع 
ــا  ــوة فیھـ ــل خطـ ــل كـ ــا یجعـ ــاري، ممـ ــزمن الجـ الـ
ــي  ــي فــ ــة تخفــ ــول. المدینــ ــى المجھــ ــوة إلــ خطــ
ــدان  ــة مــــــن الفقــــ ا عمیقــــ ــً ــا قصصــــ أعماقھــــ
والصـــــراع بـــــین الأبعـــــاد المختلفـــــة، وتبقـــــى 

 دائمًا في حالة غموض وتغییر مستمر.
 الإطار الزماني:

الــــــزمن فــــــي جزیــــــرة ســــــاروفیل یتســــــم 
ــوم  ــاوز مفھــ ــث یتجــ ــداخل، حیــ ــة والتــ بالمرونــ
ــو  ــي ھــ ــداخل الزمنــ ــذا التــ ــاد. ھــ ــزمن المعتــ الــ
ــي  ــھا، التــ ــرة نفســ ــة الجزیــ ــن طبیعــ ــزء مــ جــ
تعــــیش فــــي تقلبــــات مســــتمرة بــــین الماضــــي 

 .والحاضر والمستقبل

 العصر القدیم (قبل آلاف السنین): .1
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ــم  ــت حكـ ــرة تحـ ــت الجزیـ ــر، كانـ ــذا العصـ ــي ھـ فـ
ــة.  ــحریة عظیمـــ ــوى ســـ ــدامى وقـــ ــحرة قـــ ســـ

ــاكم  ــان الحـ ــي كـ ــون فـ ــن یتحكمـ ــم مـ ــھ ھـ وذریتـ
الأبعــــــاد والأزمــــــان، وكــــــانوا یســــــتخدمون 
ــن  ــة مـــ ــي حالـــ ــرة فـــ ــاء الجزیـــ ــوتھم لإبقـــ قـــ

 الاستقرار، إلا أن ذلك كان لھ ثمن باھظ.
ــتا  ــة كالیسـ ــت مدینـ ــي  كانـ ــة ھـ ــك الحقبـ ــي تلـ فـ

ــة  ــات المقدســ ــاط بالغابــ ــلطة، وتحــ ــز الســ مركــ
 والجبال السوداء.

 2000العصــــر الوســــیط (منــــذ حــــوالي  .2

 عام):
عـــــــد انھیـــــــار الإمبراطوریـــــــة الســـــــحریة ب

ــي  ــر فــ ــرى تظھــ ــك أخــ ــدأت ممالــ ــة، بــ القدیمــ
الجزیـــرة، وبـــدأ الصـــراع علـــى الســـلطة بـــین 
القـــــوى الجدیـــــدة والعـــــائلات الحاكمـــــة. فـــــي 
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ــي  ــة التـــ ــاف اللعنـــ ــم اكتشـــ ــرة، تـــ ــذه الفتـــ ھـــ
أطُلقـــت علـــى ســـكان الجزیـــرة، والتـــي كانـــت 
تھـــــدف إلـــــى إخفـــــاء ذاكـــــراتھم وتحریـــــف 

 التاریخ.
البحـــــــر الغـــــــامض بـــــــدأ یظھـــــــر كعنصـــــــر 
ــب  ــت تنُســ ــالغموض، وكانــ ــاط بــ أســــطوري یحُــ

 إلیھ الكثیر من الأساطیر.
ــن  .3 ــات مـ ــدة مئـ ــذ عـ ــدیث (منـ ــر الحـ العصـ

 السنین):
زایــــــدت الفوضــــــى فــــــي الجزیــــــرة بســــــبب ت

ــي  ــبعض فـ ــدأ الـ ــث بـ ــوالم، حیـ ــین العـ ــداخل بـ التـ
ــا  ــاد، ممــ ــین الأبعــ ــل بــ ــرق للتنقــ ــاف طــ اكتشــ

 ساھم في تكاثر الأساطیر حول الجزیرة.
ــھ  ا بقدرتـــ ــً ا معروفـــ ــً ــاروفیل مكانـــ ــبح ســـ أصـــ
ــاكم  ــبح الحـ ــراد، وأصـ ــیر الأفـ ــر مصـ ــى تغییـ علـ
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الســـلالة الأخیـــرة التـــي تســـیطر علـــى أجـــزاء 
 من المدینة.

ــدور  .4 ــذي تــ ــت الــ ــالي (الوقــ ــر الحــ العصــ
 فیھ الروایة):

 ـــ ي الوقـــــت الـــــذي تجـــــري فیـــــھ الأحـــــداث، فــ
تعــــــیش الجزیــــــرة مرحلــــــة مــــــن التغیــــــرات 
ــة  ــوالم المتوازیــ ــر بعــــض العــ ــتمرة. تظھــ المســ
ــتقرار  ــدد اســ ــع وتھُــ ــع الواقــ ــداخل مــ ــي تتــ التــ

 الجزیرة.
ــالي  ــت الحـــ ــي الوقـــ ــارعة فـــ ــداث المتســـ الأحـــ

ــن  ــف عـــ ــأة، وتـــــزداد تكشـــ ــرار المخبـــ الأســـ
ــة  ــور لعنـ ــع ظھـ ــرة مـ ــم الجزیـ ــي تعـ ــلال التـ الظـ
ــكل  ــذكریات بشــ ــي الــ ــؤثر فــ ــي تــ ــیان التــ النســ
ــة  ــي حالــ ــخاص فــ ــرك الأشــ ــا یتــ ــامض، ممــ غــ

 من الضیاع المستمر.
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 الإطار المكاني:
ــد  ــان فریــ ــي مكــ ــھا ھــ ــاروفیل نفســ ــرة ســ جزیــ
ومعقـــــد، تمتـــــاز بموقـــــع جغرافـــــي غریـــــب 
ــرة  ــز الجزیـــ ــوالم. تتمیـــ ــداخل العـــ ــس تـــ یعكـــ
ــي  ــا التـــ ــھا ومناطقھـــ ــي تضاریســـ ــوع فـــ بتنـــ

 تغمرھا الأساطیر.
 مدینة كالیستا: .1
ــلطة. ھـــ ــ ــز الســـ ــرة ومركـــ ــمة الجزیـــ ي عاصـــ

تتمیـــــز ھـــــذه المدینـــــة بھندســـــتھا المعماریـــــة 
ــابع  ــا الطــــ ــى علیھــــ ــث یطغــــ ــة، حیــــ القدیمــــ
الســــــحري. تقــــــع بــــــالقرب مــــــن الجبــــــال 
ــاروفیل،  ــب ســـ ــة قلـــ ــد بمثابـــ ــوداء، وتعـــ الســـ
حیــــــث لا یســــــتطیع أحــــــد الوصــــــول إلیھــــــا 

 بسھولة.
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ــا القلعـــــة الكبیـــــرة التـــــي یســـــكن فیھـــــا  فیھـــ
ــدران  ــة بجــ ــة محاطــ ــرتھ. المدینــ ــاكم وأســ الحــ
ــدة لا  ــواب موصـــ ــع أبـــ ــخمة، مـــ ــة ضـــ حجریـــ
یســـتطیع أحــــد فتحھــــا إلا مــــن كــــان مــــن ذوي 

 الدم الملكي.
 غابات فیریلاند: .2

متــــد ھــــذه الغابــــات الكثیفــــة علــــى مســــاحات ت
ــدرًا  ــر مصـــ ــرة، وتعتبـــ ــن الجزیـــ ــعة مـــ شاســـ
ــأوى  ــا مــــ ــال إنھــــ للخطــــــر والغمــــــوض. یقــــ
ــداخل  ــى مــ ــوي علــ ــحریة وتحتــ ــات الســ للكائنــ

 لعوالم أخرى.
ــة  ــجار العالیـ ــر الأشـ ــات، تنتشـ ــل الغابـ ــي داخـ فـ
ــى  ــد علـــ ــرؤ أحـــ ــباب الكثیـــــف، ولا یجـــ والضـــ
اقتحامھـــــا دون ھـــــدف. أمـــــا الـــــذین دخلـــــوا، 

 فقلما عادوا.
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 الجبال السوداء: .3
ــة ت ــدود المظلمــــ ــال الحــــ ــذه الجبــــ ــر ھــــ عتبــــ

للجزیـــــرة، حیـــــث لا یصـــــل إلیھـــــا الضـــــوء 
ــول  ــاطیر حــــ ــر الأســــ ــھولة. تكثــــ ــذه بســــ ھــــ

ــث  ــذي تنبعــ ــان الــ ــا المكــ ــال إنھــ ــال، ویقــ الجبــ
 منھ لعنة النسیان.

ــالغموض  ــبعة بــ ــا مشــ ــة، وقممھــ ــال مخیفــ الجبــ
 والأسرار.

 البحر الغامض: .4
ــرة ی ــدود الجزیـ ــى حـ ــي أقصـ ــر فـ ــذا البحـ ــع ھـ قـ

ویغمــــره الضــــباب طــــوال الوقــــت. لا یســــتطیع 
أحــــــد الإبحــــــار فــــــي البحــــــر دون مواجھــــــة 

ــث  ــة، حیــ ــاطر ممیتــ ــدخل مخــ ــن یــ ــال إن مــ یقُــ
ــا  ــى مـ ــور إلـ ــره الأمـ ــودًا أو تغیـ ــود مفقـ ــھ یعـ إلیـ

 لا یمكن تصوره.
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البحـــر الغـــامض یشـــكل جـــزءًا مـــن أســـطورة 
ــوى  ــن القــــ ــد مــــ ــرتبط بالعدیــــ ــرة ویــــ الجزیــــ
ــوالم  ــاء عـ ــى التقـ ــؤدي إلـ ــد تـ ــي قـ ــحریة التـ السـ

 أخرى.
 الغابات المحرمة: .5

ھـــــي منطقـــــة غریبـــــة تقـــــع علـــــى حافـــــة 
ــن  ــة مـــ ــوار طبیعیـــ ــة بأســـ ــرة، محاطـــ الجزیـــ
ــد  ــمح لأحــــــ ــة. لا یســــــ ــجار العملاقــــــ الأشــــــ
بــــالاقتراب منھــــا، ویقــــال إن كــــل مــــن یحــــاول 

 دخولھ لا یعود أبدًا.
ــى  ــة إلـ ــا بوابـ ــن كونھـ ــاعات عـ ــا إشـ ــیط بھـ تحـ
ــرة  ــرار الجزیـ ــن أسـ ــر مـ ــى سـ ــر أو إلـ ــالم آخـ عـ

 القدیمة.
*** 
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ــاروفیل ــر ســــ ــا  تعُتبــــ ــداخل فیھــــ ا تتــــ ــً أرضــــ
ــان  ــزمن والمكـــ ــتطیع الـــ ــث یســـ ــاد، حیـــ الأبعـــ
التغییــــر بــــین اللحظــــة والأخــــرى. مــــع كــــل 
ــتفظ  ــي تحـــ ــرار التـــ ــاریس والأســـ ــذه التضـــ ھـــ
ا  بھــــــا، تبقــــــى جزیــــــرة ســــــاروفیل مكانــــــً
ا، لا یســــــــتطیع أحــــــــد أن یــــــــدعي  غامضــــــــً
ا  ــً ــاك دائمـ ــل ھنـ ــث تظـ ــھ، حیـ ــة بـ ــھ التامـ معرفتـ

 زاویة مجھولة تستحق الاكتشاف.
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